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قراءة في خارطة التحديات التي تواجه العراق في المرحلة القادمةالملف السياسي

بعــد عــام مريــر مــر علــى اجــراء الانتخابــات التشــريعية العامــة فــي العــراق توصــل 
الفرقــاء السياســيين الــى تشــكيل حكومــة جديــدة غلــب عليهــا طابــع التراضــي السياســي بيــن 
المتنافســين الكبــار فــي اللعبــة السياســية القائمــة مــع فراغــات فــي اختيــار وزراء الــوزارت 
المهمــة خصوصــا تلــك التــي تســمى منهــا بالســيادية كالدفــاع والداخليــة علــى أمــل ضعيــف، 

لــم يتحقــق حتــى الآن ،باســتكمال التشــكيلة الوزاريــة المنقوصــة.
 وبغــض النظــر عــن توصيــف عمليــة تشــكيل هــذه الحكومــة وماقيــل فــي نتائجهــا ممــا 
لا يدخــل فــي اطــار اهتمــام هــذه الدراســة ،فــان الأهــم حقــا هــو قــراءة خارطــة التحديــات التــي 
تواجــه العــراق والعراقييــن معــا واستشــراف طبيعــة الأطــر القانونيــة التــي يفتــرض ترســيمها 
لتكــون بمثابــة الوعــاء الــذي يحتــوي كل تحــدي مــن هــذه التحديــات بمــا يحــول بينــه وبيــن نســف 

جهــود التوصــل الــى بنــاء دولــة الديمقراطيــة فــي مجتمــع متنــوع كالمجتمــع العراقــي.
ومــن المفيــد فــي مثــل هــذه الحــال ان يصــار الــى وضــع تلــك التحديــات فــي اطــار 
جــدول محــدد قــد يختلــف الدارســون حــول أولويــة بعضهــا علــى البعــض الآخــر لكنهــم لــن 
يختلفــوا علــى اهميتهــا ودورهــا فــي ملــف الأزمــة القائمــة فــي العــراق ربمــا منــذ العــام 2003 
وان أخــذ البعــض منهــا منحــى تصاعــدي بمــرور الأيــام. ويتضمــن الجــدول المشــار اليــه 

التحديــات الآتيــة:
التحــدي الأول: توســيع نطــاق المشــاركة السياســية وبشــكل حقيقــي ليقتنــع الجميــع 
بأنهــم ممثلــون بشــكل كافــي فــي عمليــة صنــع القــرار واتخــاذه وتنفيــذه. فمــن المعــروف أن 
القاعــدة الأساســية فــي عمــل أي نظــام ســواء كان نظامــا دوليــا أو داخليــا تتمثــل فــي مــا يســمى 
بأدبيــات السياســة الدوليــة بقاعــدة – الرضــا النســبي – عــن النظــام مــن جانــب العناصــر التــي 
يتشــكل منهــا ،وبخــلاف ذلــك وبوجــود متضرريــن مــن طريقــة التوزيــع المعتمــدة لقيــم النظــام 
ومنافعــه فــان المشــهد المتوقــع وبدرجــة عاليــة مــن التأكــد هــو لجــوء المتضرريــن الــى اضعــاف 

ذلــك النظــام بــكل الوســائل المتاحــة لديهــم ليعــود تمثيليــا بطريقــة مرضيــة للجميــع)1(
ان النظــام المســتقر هــو الــذي يجــد فيــه الجميــع أنهــم قــد حصلــوا علــى بعــض وليــس 
كل مايطمحون اليه فتكون المكاســب والخســائر هنا في حســاب التوازن الناشــئ عن العملية 

والــذي ســتكون مهمتــه حفــظ اســتقرار النظــام.
حينمــا  تمامــا  المطلــوب  هــو عكــس  الأخيــرة  الانتخابــات  خــلال  ماجــرى  أن  علمــا 
تقلصــت المشــاركة السياســية علــى المســتوى الكلــي الــى أدنــى مســتوى منــذ أول انتخابــات 
جــرت فــي العــام 2005 والتــي أثــارت المخــاوف مــن احتماليــة تكــرار هــذا العــزوف الشــعبي 
عــن المشــاركة السياســية وربمــا بصــورة أشــد الــى الحــد الــذي يطعــن بمشــروعية التمثيــل 
السياســي مــن ناحيــة ويضــرب مطلــب توســيع المشــاركة السياســية فــي مقتــل مــن ناحيــة 

ثانيــة)2(

)1(حــول فكــرة الرضــا النســبي أو ) الناقــص ( ينظــر روبــرت غيلبــن ، الحــرب والتغييــر فــي السياســة العالميــة، ترجمــة عمــر ســعيد 
الأيوبي، بيروت، دار الكتاب العربي، 2009، ص 73 ومابعدها.

)2( كانت مفوضية الانتخابات العراقية قد أعلنت أن نســب المشــاركة في الانتخابات العامة التي جرت في 12/ آيار 2018 
لــم تتعــدى 45 % مــن اجمالــي الناخبيــن وهــي نســب لــم تؤيدهــا الجهــات الرقابيــة الدوليــة التــي قدمــت أرقــام أدنــى مــن ذلــك بكثيــر
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وقــد يكــون مفيــدا هنــا التذكيــر بــان الديمقراطيــة التــي يــراد تطبيقهــا فــي العــراق لا تدخــل 
فــي خانــة مــا يعــرف بديمقراطيــة الأغلبيــة السياســية التــي جــرت عليهــا العــادة فــي الليبراليــات 
نمــا علــى أســاس التوافــق بيــن المكونــات الأساســية للمجتمــع العراقــي أو مــا اصطلــح  الغربيــة واإ
على تســميته بالديمقراطية التوافقية، وهي آلية تسترشــد بالضرورة بأربعة عناصر أساســية:)3(

العنصــر الأول: هــو الحكــم مــن خــلال ائتــلاف واســع مــن الزعمــاء السياســيين مــن 
كافــة القطاعــات المهمــة فــي المجتمــع التعــددي. ومــن الممكــن أن يتخــذ ذلــك أشــكالا متنوعــة 
منهــا حكومــة ائتلافيــة موســعة فــي النظــام البرلمانــي أو مجلــس موســع أو لجنــة ذات وظائــف 
استشــارية هامــة أو ائتــلاف واســع مــن كبــار أصحــاب المناصــب العليــا فــي النظــام الرئاســي.
)وهــذه الحــال صــارت محــل تنــدر العراقييــن نتيجــة لعــدم احتكاكهــم بمبــدأ الديمقراطيــة التوافقيــة 
مســبقا بقولهــم أنهــم مصدومــون مــن كثــرة أصحــاب الفخامــة والمعالــي والســعادة فــي البــلاد(.  
العنصــر الثانــي: يتمثــل فــي الفيتــو المتبــادل أو حكــم الاغلبيــة المتراضيــة التــي تســتعمل 

كحمايــة اضافيــة لمصالــح الأقليات.
العنصــر الثالــث: وهــو النســبية كمعيــار أساســي للتمثيــل السياســي والتعيينــات فــي 

العامــة. الامــوال  وتخصيــص  المدنيــة  الخدمــة  مجــالات 
العنصــر الرابــع: وأخيــرا درجــة عاليــة مــن الاســتقلال لــكل قطــاع فــي ادارة شــئونه 

الخاصــة.  الداخليــة 
ان غايــة هــذه العناصــر هــو تحقيــق توافــق ورضــا الجميــع عــن الطريقــة التــي تــدار بهــا 
الأمــور فــي البــلاد ،وبخــلاف ذلــك وتحــت طائلــة البحــث المســتميت عــن المنافــع أو المكاســب 
الفرديــة أو الحزبيــة او الطائفيــة أو العرقيــة لايمكــن توقــع ســوى المزيــد مــن التشــرذم فــي 

الخارطــة السياســية العراقيــة وفــي نســيج المجتمــع العراقــي.

التحــدي الثانــي: وهــو مرتبــط بمــا ســبقه ، ذلــك أن النجــاح فــي تحقيــق توزيــع منصــف 
ومقبــول لقيــم الســلطة ومنافعهــا بيــن العراقييــن ســيفضي الــى تعزيــز فــرص اســتعادة التلاحــم 
والاندمــاج بيــن مكوناتــه المتنوعــة وهــو الشــرط الأســاس لضمــان الســلم الاهلــي وديمومتــه . ان 
أهميــة هــذا التلاحــم والاندمــاج تتجســد فــي كونــه البوابــة التــي يمــر مــن خلالهــا ســيل الاســتجابة 
للتحديــات الاخــرى فــي المياديــن السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والثقافيــة والاجتماعيــة علــى 
حــد ســواء. اذ لا يمكــن الحديــث عــن اســتقرار حقيقــي علــى المســتوى الامنــي أو المباشــرة 
بحملــة اعمــار مخطــط لهــا أو اســتعادة العافيــة الاقتصاديــة للبــلاد وتحســين صورتهــا ودورهــا 
الاقليمــي والدولــي دون توافــر بيئــة أمنيــة مســتقرة تشــكل بخصائصهــا المتداخلــة قاعــدة العمــل 

الصحيــح فــي المســتقبل. 
ثم ان عملية بناء أو اعادة البناء الدولة ) أي دولة ( تحتاج الى اجماع شعبي حولها 
وهــذا الاجمــاع يشــكل الرصيــد المضمــون الــذي ترتكــز اليــه عمليــة البنــاء فــي أدوارهــا المختلفــة 
)3( فــي معنــى الديمقراطيــة التوافقيــة وشــروطها وآليــات عملهــا أنظــر. شــاكر الأنباري,الديمقراطيــة التوافقيــة – مفهومهــا ونماذجهــا- 
فــي كتــاب الديمقراطيــة التوافقيــة فــي مجتمــع متعــدد لآرنــت ليبهارت،ط1،معهــد الدراســات الاســتراتيجية،بغداد- أربيــل – بيــروت، 

2007،ص5.
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،وفــي الحــال التــي يكــون الشــعب فيهــا موزعــا الــى مكوناتــه الفرعيــة أيــا كان توصيفهــا يكــون 
مــن الصعــب توفيــر هــذا الاجمــاع نظــرا لغيــاب المشــتركات التــي يلتــف  حولهــا النــاس علــى 
اختــلاف نحلهــم وهــو الأمــر الــذي يفــرض اســتعادة اللحمــة فــي النســيج الوطنــي العراقــي قبــل 

البــدء بــأي خطــوات مهمــة فــي الجوانــب الأخــرى.
ويفتــرض فــي مؤسســات الدولــة الديمقراطيــة التوافقيــة أن تــؤدي غــرض الانصــاف فــي 

توزيــع منافــع الســلطة وان تشــكل الوعــاء الــذي يتحقــق فيــه التداخــل والتلاحــم الوطنــي .
لكــن المشــكلة الكبــرى والتــي لاتــزال تتفاعــل فــي خطورتهــا ونتائجهــا الكارثيــة علــى 
السياســة وعلى المجتمع العراقي تتمثل في فشــلنا كعراقيين في فهم خصوصيات ومتطلبات 
وآليــات عمــل الديمقراطيــة التوافقيــة وعملنــا علــى تحويلهــا   الــى ) محاصصــة ( تجعــل لــكل 
فرقــة أو فريــق عراقــي نصيبــا مفروضــا مــن الســلطة وجعلنــا مــن مؤسســات الدولــة مــرآة 
عاكســة لهــذه المحاصصــة علــى طريقــة الغالــب والمغلــوب فصــارت تتبــع خطانــا حزبيــا أو 

طائفيــا أو عرقيــا .. الــخ
وهنــا حصــل الافتــراق بيــن القواعــد الدســتورية والأطــر القانونيــة كمــا اريــد لهــا وبيــن 

الممارســة الفعليــة علــى الأرض.

التحــدي الثالــث: تبنــي مداخــل  جديــدة وعمليــة قابلــة للتطبيــق فــي ميــدان المصالحــة 
الوطنيــة بــدلا مــن الاكتفــاء بالآليــات الشــكلية القائمــة ووضــع الاشــتراطات المســبقة للحــوار 
مــع مــن نريــد والتوجــه بــدلا مــن ذلــك لمحــاورة  مــن تقتضــي المصلحــة الوطنيــة الحــوار معهــم 
وتقليــص فــرص معارضتهــم للوضــع القائــم فــي العــراق بالســبل المختلفــة فــان لــم يكــن ذلــك 
ممكنــا ومتاحــا فســوف يكــون المجــال مفتوحــا امــام النــاس ليدركــوا نوايــا الأطــراف التــي لاتريــد 
التعايــش والحــوار وقبــول الآخريــن فيصبحــوا فــي مواجهــة خيــار العزلــة عــن الخيــار الوطنــي 
الــذي يختــاره الجميع.ويفضــل أن تكــون هــذه المداخــل اكثــر قربــا مــن التشــريعات القانونيــة 
الدائمــة وأشــد ابتعــادا عــن الطابــع السياســي الــذي يجعلهــا اكثــر تأثــرا بالمــزاج السياســي الســائد 
فــي مرحلــة معينــة ورؤيتــه لمفهــوم المصالحــة الوطنيــة وآليــات العمــل بــه ومــن خلالــه .وبشــكل 
آخــر فــان ماتتطلبــه المصالحــة الوطنيــة فــي العــراق هــو توافــر جملــة مــن العناصــر منهــا:)4(

اولًا –  الإرادة الجديــة للانتقــال بالمصالحــة الوطنيــة مــن شــعار الــى منهــج وســلوك 
تصاحبــه حملــة اعلاميــة لتحضيــر الــرأي العــام لقبــول المصالحــة.

ثانيــاً – الرغبــة فــي التنــازل عــن بعــض الحقــوق والامتيــازات بصــورة متبادلــة مــن اجــل 
تجــاوز عقــدة التشــدد او الاســتحقاقات المذهبيــة والطائفيــة والقوميــة.

ــل ســقوط  ــا قب ــة م ــة لاســيما لمرحل ــة الاجتماعي ــق العدال ــة تحقي ــام بعملي ــاً – القي ثالث
ــة ــي المصالحــة الوطني ــدم وجــود خاســر ف ــق شــعور بع النظــام وخل

ومــع هــذا فــان المصالحــة الوطنيــة تواجــه عقبــات حقيقيــة منهــا دســتورية تتطلــب 
)4( لمزيــد مــن الأفــكار والتفاصيــل حــول المصالحــة الوطنيــة فــي العــراق ومشــكلاتها الأساســية انظــر. المصالحــة الوطنيــة فــي 
العــراق- دراســة مقارنــة- كتــاب- مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، بغــداد، 2016. أيضــا دكتــور خيــري عبــد الــرزاق ودكتــور 

ســتار الجابــري، المصالحــة الوطنيــة فــي العــراق ، بيــت الحكمــة مجلــة دراســات سياســية ، العــدد 14، 2009، ص 8.
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مشــاركة الجميــع فــي تجاوزهــا عــن طريــق تعديــل الدســتور بمــا لايتعــارض مــع الديمقراطيــة 
علــى أن لاتكــون الصيغــة المعتمــدة هــي ديمقراطيــة التوافــق، كمــا انهــا تواجــه أيضــا مســألة 
عــدم الإجمــاع علــى أهميتهــا مــن قبــل الأطــراف العراقيــة مــع إن الــكل يرفــع شــعارها، كمــا انــه 
لاتوجــد رؤيــة موحــدة لهــا فــي داخــل كل مكــون مــن المكونــات العراقيــة ممــا يجعلهــا تحتــاج 
الــى رؤيــة شــاملة لحــل المشــكلات التــي أفرزتهــا العمليــة السياســية الحاليــة لاســيما فــي مجــال 
إدارة المحافظــات والأقاليــم وفــرز الأطــر الجغرافيــة التــي تحــدد كل محافظــة او إقليــم ســيما 
ان هنــاك مطالبــات مــن كل الأطــراف بشــأن مايســمى بالمناطــق المتنــازع عليهــا مــن حيــث 

العائديــة الاثنيــة أو الجغرافيــة.

التحــدي الرابــع: ان طــول المــدة الزمنيــة التــي عانــى فيهــا العراقيــون مــن شــظف العيــش 
وتدهــور مســتويات المعيشــة وتــردي الخدمــات التــي يحصلــون عليهــا مــن مؤسســة الدولــة منــذ 
مطلــع العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي حتــى يومنــا الحالــي تســتوجب الاهتمــام المكثــف 
بتوفيــر فــرص أفضــل للمعيشــة والحيــاة لكافــة العراقييــن ولــو تطلــب الأمــر تخصيــص موازنــة 
مهمــة لتحقيــق هــذا المطلــب علــى حســاب الموازنــة الاســتثمارية فــي المياديــن الاخــرى وفــي 
المرحلــة الأولــى علــى أقــل تقديــر ، فالاســتثمار فــي بنــاء الانســان أكثــر أهميــة مــن الاســتثمار 
فــي البنــى الماديــة مــن ناحيــة ،وتطويــر قابليــة الانســان علــى العمــل والإبــداع مــن خــلال 
توفيــر متطلبــات العيــش الرغيــد والحيــاة الكريمــة تشــكل مدخــلا مناســبا لتطويــر الاســتثمار فــي 

المياديــن الاخــرى وجنــي ثمارهــا مــن ناحيــة ثانيــة.

التحدي الخامس: الاهتمام باســتعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسســاتها ، وهذه العملية 
تحتــاج الــى ممهــدات حقيقيــة اهمها:

وجــود خطــة حقيقيــة لإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة تســتقطب اهتمــام المواطــن 	 
وتجعلــه جــزءا منهــا لكــي يبــدوا مشــاركا فــي العمليــة برمتهــا وليــس متفرجــا فقــط .

دارة مؤسســاتها بمــا يجعــل منهــا 	  اعتمــاد معاييــر متحضــرة لانتخــاب قيــادات الدولــة واإ
مصــدرا لثقــة المواطــن واطمئنانه.

ســتراتيجية واضحــة المعالــم لمعالجــة ظاهــرة الفســاد الاداري 	  وجــود رغبــة صادقــة واإ
والمالــي فــي مؤسســات الدولــة وتجــاوز مرحلــة الشــعارات غيــر المجديــة فــي هــذا 

المجــال.
ان التصــدي لظاهــرة الفســاد المالــي والإداري فــي مؤسســات الدولــة لــه انعكاســات جديــة 
علــى ســائر مفاصــل عمــل الدولــة خصوصــا فــي المجــال الأمنــي والسياســي ،ذلــك أن اســتمرار 
هــذه الظاهــرة ونتائجهــا تقــود الــى تبديــد امــوال الدولــة المخصصــة للاعمــار والتشــغيل ورفــع 
المســتويات المعيشــية وتوفيــر الخدمــات الامــر الــذي يقــود الــى تفاقــم حالــة الســخط وعــدم 
الرضــا عــن الأداء الحكومــي وزيــادة التوتــرات الاجتماعيــة التــي تعــد ذخيــرة التوتــرات علــى 
المســتوى الامنــي مــن ناحيــة وتمنــع الجهــات المانحــة مــن تقديــم العــون والمســاعدة الاقتصاديــة 
لأجهــزة فاســدة فــي دولــة متهالكــة مــن ناحيــة ثانيــة ،وتعطــي الجماعــات المســلحة ماتحتاجــه فــي 
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دعايتهــا المضــادة للانقضــاض علــى العمليــة السياســية برمتهــا مــن ناحيــة ثالثــة.)5(
مراكمة الخبرة في طريقة عمل تلك المؤسســات لخلق قيم عمل متجذرة ومســتمرة 	 

فــي عمــر الزمــن وغيــر مرتبطــة بمــن يمســك بالســلطة فــي هــذه المرحلــة او تلــك 
مــن عمــر الدولــة.

التحــدي الســادس: بنــاء مؤسســات الدولــة التــي تعــد حاضنــة عمليــة اعــادة الاعمــار 
والبنــاء فــي مســتوياتها المختلفــة ،خصوصــا وان عمليــة احتــلال العــراق تمخضــت عــن حــل 
معظــم مؤسســات الدولــة وتدميــر المتبقــي منهــا لأســباب مختلفة.ومــن غيــر المنطقــي ان 
ينعكــس الخــلاف السياســي القائــم بيــن الفرقــاء السياســيين المشــاركين فــي العمليــة السياســية 
الجاريــة فــي صــورة التعويــق المســتمر لجهــود بنــاء المؤسســات علــى أســاس الخــلاف حــول 
طبيعــة المؤسســات المطلــوب بنائهــا وأطرهــا ودورهــا وعلاقتهــا ببعضهــا ومســتوى تمثيلهــا 

علــى المســتوى الوطنــي وتقنينهــا دســتوريا)6(

التحــدي الســابع: ايجــاد حلــول نهائيــة لملــف الجماعــات والمليشــيات المســلحة لتحويــل 
الاســتقرار الأمنــي الــذي يوصــف كونــه هشــا حتــى الآن الــى اســتقرار يمكــن الوثــوق بــه 
والركــون اليــه. وهــذا يتطلــب تفعيــل قــرار حــل المليشــيات وجمــع الســلاح مــن يــد حامليــه وســن 
قوانيــن رادعــة مــع مصداقيــة كبيــرة فــي التنفيــذ لاتســتثني طوائــف أو أحــزاب أو مكونــات دون 
غيرهــا فــي اطــار عمليــة شــاملة لتحقيــق الأمــن والاســتقرار فــي البــلاد. والأمــر يتطلــب أيضــا 
داريــة تغــري حاملــي الســلاح بالتخلــي عــن وســائل العنــف  توفيــر بدائــل سياســية وماليــة واإ
للوصــول الــى مطالبهــا ،وقــد يكــون لتحقيــق المشــاركة السياســية وبنــاء مؤسســات الدولــة 
وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة أثرهــا الكبيــر فــي تعزيــز جهــود حمــل الجماعــات المســلحة علــى 
التخلــي علــى العنــف واللجــوء الــى الوســائل الســلمية فــي علاقتهــا ببعضهــا وبالمجتمــع ككل)7(

التحــدي الثامــن: التصــدي لجماعــات العنــف والجريمــة المنظمــة التــي استشــرى فعلهــا 
فــي العــراق بعــد عــام 2003 مســتثمرة ظروفــه الخاصــة بعــد ذلــك التاريــخ مــن ناحيــة وتوافــر 
)5(ةفــي توصيــف ظاهــرة الفســاد وانعكاســاتها ومعالجاتهــا أنظــر - حيــدر علــي عبــد الله، مشــكلة الفســاد فــي العــراق آليــات 
لجنــة النزاهــة فــي مكافحتــه، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة/ جامعــة النهريــن، 2013.أيضــا . د، عبــد العظيــم عبــد الواحــد 
شــكري وحســين عبــاس الشــمري، الفســاد فــي الــدول الناميــة وانعكاســاته الاقتصاديــة والاجتماعية،مجلــة القادســية للعلــوم الاداريــة 

والاقتصادية،المجلــد 15 العــدد 3 ،2013.
)6( فــي أهميــة بنــاء الدولــة العراقيــة انظــر – د. محمــد محــي الهيمــص، بنــاء الدولــة العراقيــة- وجهــة نظــر محايــدة، مجلــة ديالــى، 
العــدد 43،2010، ص 537 ومابعدها.يؤكــد الدكتــور عبــد الحســين شــعبان بــأن حــل الدولــة العراقيــة كان خطــأ جســيما وخطيئــة 
اســتراتيجية دفعــت بالنــاس الــى الاحتمــاء بالهويــات الطائفيــة أو الأثنيــة أو العشــائرية أو المناطقيــة علــى حســاب الهويــة الوطنيــة 
الجامعــه.. انظــر د.عبــد الحســين شــعبان،الحرب الأهلية،هــل يصبــح الأمــر الواقــع واقعا،فــي كتــاب احتمــالات الحــرب الأهليــة فــي 

العراق-تســاؤلات ورؤى متبادلة،المركز العراقي للدراســات الاســتراتيجية،2007،ص42.
)7( المليشــيات المســلحة، كتــاب،  مجموعــة باحثيــن ،مجلــس الــوزراء ، دائــرة نــزع الســلاح، 2010. وفــي دراســة أعدهــا مركــز 
بروكينجــز الأمريكــي فــي الخليــج العربــي جــرى تصنيــف المجاميــع المســلحة الــى ثلاثــة مســتويات منهــا تلــك التــي توالــي الدولــة) 
أو مجموعــة الجهــاد الكفائــي( ومجموعــة لهــا ارتبــاط خارجــي ومجاميــع المتمردين.وأكــدت الدراســة أن ” حــل الفصائــل العســكرية 
أمــر صعــب ومعقــد بســبب أعدادهــا ومواردهــا المســتقلة وقواعدهــا الداعمــة النابعــة مــن تدخلاتهــا فــي شــؤون الدولــة وكذلــك مــن 
امتلاكهــا اذرعــاً ثقافيــة واجتماعيــة علــى شــاكلة حــزب الله اللبنانــي والحــرس الثــوري الإيرانــي الــذي يعمــل بمــوازات الجيــش والقــوات 

المشــتركة فــي العــراق “.انظــر التقريــر الصــادر عــن معهــد بروكينجــز الدوحــة بتاريــخ 17 أيلــول 2017.
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عناصــر الجريمــة الماديــة كاملــة مــن الأفــراد الذيــن تــم اطــلاق ســراحهم بــالآلاف مــن الســجون 
علــى اختــلاف جرائمهــم قبــل الاحتــلال مباشــرة ومــن الادوات والمعــدات المســتخدمة فــي عالــم 
الجريمــة المحترفــة التــي توافــرت فــي البــلاد علــى  نحــو غيــر مســبوق ومــن أمــوال متدفقــة 
لتمويــل نشــاط هــذه الجماعــات مــن داخــل وخــارج العــراق .ويمــارس العديــد مــن هــذه الجماعــات 
ــاة المجتمــع العراقــي كالخطــف  دورا مهمــا فــي الكثيــر مــن الظواهــر الشــاذة والطارئــة فــي حي
والقتــل والســرقة  المســلحة والاغتيــالات التــي تجــري لأســباب مختلفــة قــد يكــون بعضهــا تنفيــذا 

لأجنــدات خارجيــة تملــك ســطوة المــال الــذي يحــرك هــذه الجماعــات بشــكل رئيــس)8(

التحــدي التاســع: التصــدي للمشــكلات الاجتماعيــة الكثيــرة التــي نتجــت عــن تجربــة 
اليتامــى  وجيــوش  داخلــه  والمهجريــن  العــراق  خــارج  الــى  كالمهاجريــن  الماضيــة  الســنوات 
والأرامــل الذيــن بلغــت اعدادهــم وفقــا لأحــدث التقاريــر الــى بضعــة ملاييــن وظاهــرة البطالــة 
والفقــر المدقــع والتشــرد علــى مســتوى العائلــة وغيرهــا والتــي اذا ماعــدت فــي الوقــت الحالــي 
بمثابــة صــور مختلفــة للمشــاكل الاجتماعيــة إلا انهــا توصــف أيضــا بكونهــا ذات تكاليــف أمنيــة 
وسياســية على المدى البعيد خصوصا في حالة الفشــل في اســتيعاب هذه المشــكلات ووضع 

الخطــط الكفيلــة بتوفيــر الحلــول المناســبة لهــا)9(
)8( بخصــوص تنامــي ظاهــرة العنــف المســلح وجماعــات الجريمــة المنظمــة فــي العــراق ونتائجهــا علــى مختلــف الأصعــدة أنظــر« 

انظــر التقريــر الخــاص ببعثــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق للمــدة مــن 1/نيســان ولغايــة 30/حزيــران/2007 
UN Assistance Mission for Iraq )UNAMI(, 1/April- 30/jon 2007.

أيضا تقرير كرايسز كروب رقم 67 حول الشرق الأوسط الصادر في 25 حزيران يونيو 2007 ،ص2- ص24.
)9( تدهــورت الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأمنيــة فــي العــراق بشــكل متواصــل وليــس أدل علــى ذلــك مــن أن منظمــة 
الشــفافية الدولية قد صنفت العراق فى عامى 2007 و 2008 على أنه ثالث أكبر دولة فاســدة فى العالم بعد كل من الصومال 
وميانمــار . واســتمرت مؤشــرات الانهيــار فــي المجــالات الأخــرى فــي ادارة البــلاد لتصــل الــى مســتويات قياســية فــي التراجــع علــى 
كافة المستويات مع الربع الأول من العام .2014 فوفقا لدراسة مشتركة ومكثفة نشرت في أبريل من العام 2014 لتقيم الوضع 
العراقــي لــكل مــن انتونــي كوردســمان كبيــر الباحثيــن فــي مؤسســة CSIS  و ) ســام غــزاي ( أحتــل العــراق مراتــب متدنيــة جــدا فــي 

التصنيفــات الدوليــة المختلفــة وعلــى النحــو الآتــي: 
صنــف البنــك الدولــي العــراق علــى أنهــا دولــة ذات جــودة منخفضــة للغايــة مــن الحكــم: فهــي فــي المرتبــة 178 فــي العالــم مــن 
المســاءلة، 201 فــي الاســتقرار السياســي والعنــف. 182 فــي فعاليــة الحكومــة، 205 فــي نوعيــة ســيادة القانــون، 189 فــي نوعيــة 

التنظيــم الحكومــي، و193 فــي مكافحــة الفســاد.
يأتي لعراق في المرتبة 171 في مؤشر مدركات الفساد الشفافية الدولية.

يحتل العراق المرتبة 151 من حيث ســهولة ممارســة أنشــطة البنك الدولي الترتيب الأعمال. وتشــمل العوامل التي تســاهم مشــاكل 
نفــاذ  كبيــرة فــي بــدء النشــاط التجــاري، وتســجيل الملكيــة، والحصــول علــى الائتمــان، وحمايــة المســتثمرين، والتجــارة عبــر الحــدود، واإ

العقــود، وتســوية حــالات الإعســار.
ويقبــع العــراق فــي المرتبــة 131 فــي مؤشــر التنميــة البشــرية للأمــم المتحــدة. فــي المقارنــة، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي 

المرتبــة 41، والســعودية فــي المرتبــة 57.
وعلــى الرغــم مــن العوائــد المرتفعــة للنفــط، نصيــب الفــرد مــن الدخــل )1000 $( فــي المرتبــة فقــط 141 فــي العالــم، حتــى الآن أقــل 

مــن أي دولــة خليجيــة.
وعلــى الرغــم مــن أن معــدل المواليــد فــي العــراق قــد انخفــض، فإنــه لا يــزال تحــت الضغــط الديموغرافــي الحــاد. وتشــير تقديــرات مكتــب 
الإحصــاء الأميركــي أن عــدد ســكان تصاعــد مــن 5,2 مليــون فــي عــام 1950، 13,2 مليــون فــي عــام 1980، 22700000 
فــي عــام 2000، و 31,9 مليــون فــي عــام 2013. ويقــدر أنــه ســيكون عــدد الســكان 40,4 مليــون نســمة فــي عــام 2025 

56300000 فــي عــام 2050 .
Iraq in Crisis, By Anthony H. Cordesman, Sam Khazai, csis publication, APR 2014 ,21
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التحــدي العاشــر: ايجــاد الصيــغ الكفيلــة بتحديــد هويــة الاقتصــاد العراقــي المطلوبــة 
وتهيئــة  القوانيــن الحاكمــة والبنــى التحتيــة القــادرة علــى ترجمــة عمليــة التحــول الــى اقتصــاد 
الســوق لتجنــب الوقــوع فــي مطــب التحــول ذاتــه دون وجــود ســوق حقيقيــة او دون وجــود 
الفكــر الموجــه أو الرأســمال الوطنــي القــادر علــى المشــاركة ولــو بنســب معينــة فــي هــذه البنيــة 

للحيلولــة دون تقييــد الاقتصــاد بالمكــون الخارجــي واشــتراطاته علــى وجــه الحصــر)10(
وهنــا لابــد مــن الأخــذ بنظــر الاعتبــار الآثــار الجانبيــة لعمليــة التحــول نحــو اقتصــاد 
الشــرائية  التشــغيل والبطالــة أو الضرائــب والمداخيــل والقــدرة  الســوق ســواء علــى مســتوى 
للمواطــن العراقــي والتنافســية الوطنيــة مــع الخــارج والقوانيــن المصرفيــة وقوانيــن الاســتثمار 
وتأثيراتهــا السياســية والاجتماعيــة والعمــل علــى ايجــاد الحلــول الملائمــة والدائمــة لهــا لكــي 
لاتتحــول الــى مطبــات جديــدة تعمــل علــى تشــتيت بنيــة الاقتصــاد العراقــي وتفكيكــه دون وجــود 
بديــل مناســب نتيجــة غيــاب الرؤيــة والمعرفــة الكافيــة والخبــرة اللازمــة للتعامــل مــع مثــل هــذه 

الملفــات المعقــدة.

التحــدي الحــادي عشــر: مواجهــة الاســتحقاقات الدســتورية المؤجلــة التــي يقــف فــي 
المقدمــة منهــا تطبيــق المــواد المتعلقــة بالفيدراليــة . وهــذا التحــدي يعــد  أخطــر مــا يواجــه 
العراقييــن فــي مســتقبلهم خصوصــا مــع معضلــة عــدم الاتفــاق علــى المســألة مــن أساســها 
وتنــوع المشــاريع المطروحــة للتطبيــق مــن جانــب المؤيديــن لهــا والتــي تصــل الــى حــد أشــبه 
بالاســتقلال الذاتــي للكيانــات المقترحــة أو الكونفدراليــة التــي تضــم كيانــات يجمعهــا اتفــاق 
معين.وقــد يكــون ذلــك مــن اهــم أســباب التأجيــل الحاصــل فــي تطبيــق هــذه المــواد خشــية 
التســبب في شــرذمة الكيان السياســي والجغرافي للعراق بشــكل نهائي وانتظارا لمراحل قادمة 
تتضــح فيهــا معالــم النضــج السياســي لــدى نخــب سياســية أقــل تشــنجا وأقــل رغبــة فــي التقوقــع 
حــول المصالــح الجهويــة أيــا كان تصنيفهــا عنــد تعاملهــا مــع اســتحقاق الفيدراليــة فــي الدســتور 
الــذي يحتــاج اصــلا الــى مراجعــة للكثيــر مــن مــواده باعتــراف مــن قــام بكتابتــه مــن السياســيين 

المســاهمين فــي العمليــة السياســية بعــد عــام 2003 )11(
هــذا الــى جانــب العديــد مــن المــواد الدســتورية ذات الأهميــة القصــوى والتــي لاتــزال 
هــي الأخــرى معطلــة ومهملــة مــن جانــب البرلمــان العراقــي فــي دوراتــه المتعاقبــة رغــم النتائــج 
الســلبية التــي ترتبــت علــى هــذا التعطيــل علــى مختلــف الأصعــدة. ومــن بيــن هــذه المــواد 

ــة نذكــر علــى ســبيل المثــال:)12( المعطل
لـــ )علــم العــراق وشــعاره ونشــيده  - فــي المــادة 12، يفــرض الدســتور ســن قانــون 
الوطنــي بمــا يرمــز إلــى مكونــات الشــعب العراقــي( وبــدت تلــك القضيــة شــكلية وغيــر أساســية 
)10( لمزيــد مــن التفاصيــل حــول مشــكلات الاقتصــاد العراقــي المرتبطــة بالتحــول نحــو اقتصــاد الســوق والمتمثلــة فــي رباعيــة 
الخصخصــة والمديونيــة والبطالــة واعــادة الاعمــار انظــر بحثنــا الموســوم رؤيــة اســتراتيجية فــي واقــع الاقتصــاد العراقــي ومســتقبله، 

مجلــة دراســات عراقيــة، العــدد الأول ، 2005.
)11( لمزيــد مــن التفاصيــل حــول قضيــة الفيدراليــة فــي العــراق والمشــاكل المرتبطــة بهــا أنظــر بحثنــا الموســوم – الفيدراليــة 

والديمقراطيــة التوافقيــة فــي العــراق – البنيــة والبنــاء – مجلــة كليــة القانــون والعلــوم السياســية، العــدد الصفــري، 2016.
)12( مشرق عباس، قوانين عراقية معطلة، مقال منشور في جريدة الصباح بتاريخ 14 نيسان 2018.
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لــدى القــوى السياســية، حتــى بعــد ســنوات مــن خلافــات المواطنيــن العراقييــن حــول علمهــم.
- المــادة 22 حتمــت علــى الدولــة تكفــل )حــق تأســيس النقابــات والاتحــادات المهنيــة( 
لكــن البرلمــان عجــز عــن إقــرار هــذا القانــون لأنــه لــم يتمكــن مــن ضمــان إعتــاق النقابــات مــن 

ســطوة الدولــة ومؤسســاتها، كمــا الحــال فــي أزمــة نقابــة الصحافييــن.
- الغرفــة التشــريعية الثانيــة التــي فرضهــا الدســتور فــي المــادة 56 كانــت )مجلــس 
الاتحــاد( ويضــم )ممثليــن عــن الأقاليــم والمحافظــات( والمجلــس مــن المفتــرض أن يحــل أزمــة 
التمثيــل المكوناتــي والمناطقــي ويضمــن عــدم تصــادم حقــوق المحافظــات والأقاليــم مــع حقــوق 
الســلطة الاتحاديــة، وهــو التصــادم الــذي كاد فــي مناســبات مختلفــة يطيــح وحــدة البــلاد. هــذا 
الــى جانــب أن الــوزارات العراقيــة والهيئــات والمؤسســات المختلفــة التابعــة للدولــة يجــب أن 
يعمــل كل منهــا بقانــون، حســب المــادة 86 لكــن وزارات كثيــرة ومؤسســات لــم تجــد قانونهــا بعــد 
ثــلاث دورات برلمانيــة، بــل إن البرلمــان عجــز عــن تمريــر قانــون المحكمــة الاتحاديــة الــذي 

فرضتــه المــادة 92 مــن الدســتور.
- وكانــت المــادة 105 صريحــة فــي تأســيس )هيئــة عامــة لضمــان حقــوق الأقاليــم 
والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم، فــي المشــاركة العادلــة فــي إدارة مؤسســات الدولــة( لكــن 

هــذه الهيئــة لــم تــر النــور، علــى رغــم كل الأزمــات التــي تســبب فيهــا غيابهــا.
- والحــال تنطبــق علــى المــادة 106 التــي فرضــت إقــرار قانــون تتشــكل بموجبــه )هيئــةٌ 
عامــة لمراقبــة تخصيــص الــواردات الاتحاديــة، وتتكــون مــن خبــراء الحكومــة الاتحاديــة والأقاليــم 

والمحافظات(.

التحــدي الثانــي عشــر: مراجعــة ملــف بنــاء مؤسســات الأمــن الوطنــي لتكــون أكثــر 
تعبيــرا عــن التنــوع الديموغرافــي فــي العــراق وأشــد التزامــا بضوابــط العمــل بمــا يضمــن صيانــة 
مــن  التــي وجــدت  الأساســية  المهــام  اداء  علــى  وأقــدر  الأساســية  المواطــن وحقوقــه  كرامــة 
أجلهــا وأجــدر بهــذه المهــام مــن القــوات الأجنبيــة التــي تتكــرر عمليــة الاســتعانة بهــا فــي كل 
محنــة أمنيــة يمــر بهــا العــراق ممــا يظهــره بمظهــر الدولــة الفاشــلة والعاجــزة عــن حمايــة نفســها 
وحدودهــا وشــعبها مــن ناحيــة ويعطــي المبــرر لاســتمرار فــرض الحمايــة الأمنيــة عليــه مــن قبــل 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن ناحيــة ثانيــة )13(
وليــس أدل علــى ذلــك مــن الخيبــة الأمنيــة والعســكرية التــي منــي بهــا العــراق عــام2014 
علــى يــد عناصــر قليلــة مــن تنظيــم الدولــة الاســلامية فــي العــراق والشــام المعــروف بداعــش 
حينمــا اســتولى وفــي ســاعات قلائــل علــى أكثــر مــن ثلــث مســاحة العــراق ممثلــة فــي ثانــي 
كبــرى حواضــره المدنيــة فــي الموصــل فضــلا عــن محافظتــي الأنبــار وصــلاح الديــن ووصــل 
تهديــده الــى تخــوم العاصمــة العراقيــة بغــداد وتخــوم العاصمــة الاداريــة لإقليــم كردســتان العــراق 
فــي أربيــل. وفــي ظــل تلــك الخيبــة كانــت الحاجــة ماســة وضروريــة لاســتدعاء القــوى الخارجيــة 
لمجابهة حالة الانهيار العســكري الكبير فخســرنا جهدا مضنيا للتخلص من العبء العســكري 
الخارجــي وتعزيــز الســيادة العراقيــة فضــلا عــن خســارة  ترســانة ضخمــة مــن الأســلحة التــي 

)13(د. خيري عبد الرزاق جاسم و، د . ستار الجابري ، مصدر سبق ذكره ، ص 9-8. 
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تركتهــا قطعــات الجيــش العراقــي المنســحبة مــن هــذه المناطــق لتكــون معينــا مثاليــا لفصائــل 
التنظيــم المســلح فــي حربــه علــى العــراق وفــي ســوريا أيضــا الــى جانــب ماكشــفته تلــك الخيبــة 
عــن عمــق الأزمــة الأمنيــة والسياســية فــي العــراق والفشــل المتراكــم فــي ايجــاد الحلــول الملائمــة 
بالمــدن  التــي لحقــت  الكــوراث الانســانية والماديــة والطبيعيــة  الــى ذلــك حجــم  لهــا، أضــف 
المنكوبــة ســواء بالتدميــر الممنهــج لهــا علــى يــد التنظيــم المســلح أو فــي عمليــات تحريرهــا منــه. 

التحــدي الثالــث عشــر: تجســير الهــوة التــي تفصــل العــراق عــن دول جــواره ومحيطــه 
الاقليمــي بشــكل متــوازن بمــا يقــدم صــورة واضحــة عــن تصــور النخــب السياســية العراقيــة 
لطبيعــة العلاقــات التــي تربطــه بجيرانــه ويطمئنهــا اليــه ليتمكــن هــو أيضــا مــن الاطمئنــان الــى 
ايجابيــة الــدور الــذي تؤديــه دول الجــوار فــي العــراق بمــا يســاعده علــى اســتعادة امنــه المفتقــد 

مــن ناحيــة ويفتــح أبــواب التعــاون مســتقبلا فــي كافــة المياديــن.
ان جملــة مــا ذكــر فــي أعــلاه لايشــكل ســوى نقــاط انطــلاق أو ركائــز يمكــن البنــاء عليهــا 
للمســتقبل وكلمــا كان التجــاوب فاعــلا وســريعا مــع هــذه التحديــات كلمــا تضاءلــت فــرص تراكــم 
أثارهــا الســلبية علــى نحــو يحــول دون التمكــن مــن علاجهــا حتــى فــي المــدى المنظــور والعكــس 

صحيــح أيضا.
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